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ان تـكـــــون القــصـــــة القــصـيــــرة دأبــــاً
حـــيـــــــاتـــيـــــــاً، وان يـــتـحـــــــول الـفـــن في
انتـظامه الاجناسي معـطى وجودياً،
وتجـليـــاً امثـل من تجـليــات المعــرفــة،
وان تكـــون ) الاسـتعـــانـــة( بـــالقـصـــة
القــصـيــــرة، ضــــرورة واخـتـيــــاراً بمــــا
تــنــتـــظــم فـــيه مــن أداء أقــــــرب الــــــى
الــريــاضـيـــات في جلاء نـظــرهــا الــى
طـبيعــة العلاقـات الكــونيـة المـنتجـة،
فــان ذلك يقـودنـا الـى رصـد طــرائق
الـوعي الممثلة كتابيـاً، وتأمل نمذجة
الانــتــــــاج والــتــــــوجـــيه الــتــي تــــشــكل
بـاستمـرار صورة الـكائـن وهو يـرصد
كـيـنـــــونــته في لحــظـــــة عـمــيقـــــة مـن
لحـــظــــــات الاتـــصـــــــال والانفـــصــــــال،

مناورات الصوت عند انيس الرافعي

قــــــــــــــراءة في فــــــــــــــاعــلـــــيــــــــــــــة الـــــنــــــــص الــقــــــــصــــــــصي 
للبوابة

رقم 5، بعـد ان خـاضــا غمـار معـركـة
طاحنة:

من النخس والمعس،
من الدعس والدهس،

من الشتف والرتف،
من الرفس والرفش،
من الدفش والنفش،

من التطاوح والتطايح
مـثلمــا تتــواصل المنــاورات الصــوتيـة
للنصوص عبر تحولاتها اللفظية:

يما.. ديما.. رجاء.
ديما.. رجاء.. دماء.
رجاء.. دماء.. دماء.

ليـنهـض )الـصــوت( بفــاعـليــة الاداء
القـصــصي وهــو يـختـصــر المـســاحــة
اللفـظيـة للـنص ويـوسع مـن ظلاله
الـــــدلالــيـــــة مــثلــمـــــا شــكل مــتـجهـــــاً
أســـاسـيـــاً بـين مـتـجهــــاته بمــــا يعـين
انيـس الــرافعـي علــى انجــاز وثــائقه
الــنـــصــيــــــة داخل "مــــشغـل مفــتـــــوح"
لجـنـــس تحـــســـس تـعقـيــــده الـبــــالغ،
بتعـبيـر خــوليـو كـورتـزار، مــوقنـاً )ان
الحـدث الصغيـر بمرور الـوقت يمكن

ان يصنع نتائج ضخمة(.

يا للتعاسة!( 
إن )العـودة( تمـنحنــا تصـوراً خـاصـاً
لمعـاينـة التجـربـة وتحـديـد مـوقعهـا،
فليـس ثمـة عـودة الا بعـد خـروج، إن
)طـــــــاكـــــــو( و )كـــــــاطـــــــو( يـعـــــــودان في
خـاتمـتي نـصـي أنيـس الـرافـعي الـى
مـــــا لــم يـعلــن عـــنه قـــبل مــــســـــاحـــــة
السـرد، فليـس ثمـة غيـر )التعـاسـة(
ــــــــاً لـلانـفـــــصــــــــال عـــن الـــنـــــص ــــــــاب ب
والالــتحـــــام بمـــــا قــبـله، فـهل تـكـــــون
العـــودة مـنـــاورة أخـــرى للـــدخـــول في
ســــرديــــة الــصــــوت واخـتـبــــار قــــدراته
القــصــصـيــــة، هـــــذه القــــدرات الـتـي
عـولت في التقاطهـا تشكلات الحدث
علـــــى )الــصـــــوت( قــيــمـــــة بــنـــــائــيـــــة،
يتـرجمهـا البعـد الكالـيغرافي بـانتاج
تقابلاته الخـطية في تـدوين اللفظ،
لـيكــون الـصــوت ولــوازمـه، واللفـظــة
وابــــــدالات حـــــــروفهــــــا، الــتــي يمـكــن
تحديـد دورها في بنائـية النصين مع
تـسـميـة شـخصـيتـيهمـا الــرئيـسـتين،
مجــــــالاً لإضــــــاءة محــتــــــوى الــنـــص

والتعبير عن بواطنه:
)طـاكـو وكـاطــو( ينـدلقـان بـصعـوبـة
جــــارفــــة عـبــــر الحــنجــــرة الــضــيقــــة

ـ ـ ـ

عــنـــــوان ذات مــتـجهـــــات بـ)مــنـــــاورات
صــــوتـيــــة بــــالـــســــرد(، كــــأن بــــامـكــــان
الكتـابـة الا تكـون منـاورة، وكـأن ثمـة
مـنــاورة، أيــة مـنــاورة، خــارج الــســرد،
وهـو مـا يـتكــرر متـوزعـاً علـى نـصين
يــــشــــــدهــمــــــا )طــــــاكــــــو( و )كــــــاطــــــو(
شخصـيتا النصين ومركزاً حركتهما
السـردية وهـما يتحـولان من )ملهى
الكــازار( الــى )ملـعب "الأب جـيكــو"(
مخـتـــزلـين نـــسقـــاً عـمـــاده الـتحـــول
والـتغيــر والانقلاب كمـا في المقـامـات
والحـكــــايــــات الــــشعـبـيــــة والاسـمــــار
والخــــرفــــات، هــــذه الــتحــــولات الـتـي
تمـنح السـرد في كل مرة قـابليـة على
اتمـام حــركته، وكل اتمـام هـو فـاتحـة
تحـول يكــون عمـاد تجـربــة مضـافـة،
هــــــذه الـــتجــــــربــــــة الــتــي وجــــــدت في
الـنصـين فضـاءهــا في الانفصـال عن
اللحـظـــة الـــراهـنـــة والـــدخـــول الـــى
لحـظـة مـسـاحـتهــا النـص الـسـردي،

فالنصان يختمان بـ:
)بالتأكيد حانت ساعة العودة!

ياللتعاسةّ(
)بالتـأكيد، لقد حـانت –مرة أخرى-

ساعة العودة!

واكثـرهــا قيمـة لانهـا تعبـر عن اقـدم
نــزوعــات الإنــســان وهـــو يعـيــد قـص

تجاربه.
ان تكون القـصة القـصيرة صـوتاً، في
مــثل هـــذا الــــدأب، يعـنــي ان تقـتـــرح
مجــالاً مـضــافــاً لمعــاينــة سيــرورتهــا،
وتفتح بـابـاً لم تلـمسه، مـن قبل يـدا
بــورخس المـبصـرتـان، بعـد ان ضـاقت
ابــواب القـصـة امـام بـوابـات الـروايـة
التي تعـيد تفصيل مقـولتي التأريخ
والمجـتـمع، مـثلـمـــا تعـيـــد عـبـــرهـمـــا
رصـدهـا التجـربــة الإنسـانيـة واسعـة
الثــراء، ان القصــة الصـوتيــة خطـوة
يقـترحـها انـيس الـرافعي من فـضاء
الاحتمـال الـى فضـاء التحقق، هـذا
التحقق الـذي يظل بحـاجة الـى ما
يبــرهن علـى قـدرته ويـؤكـد أحقـيته
في الـتعـبـيــر عـن تحــولات الـتجــربــة

القصصية.
فهل همس انيس بتحوله الكتابي؟

وهـل يمـلــك تحــــــــــولـه ان يـهــــمــــــــس
بفاعليـة قصصـية قادرة عـلى اضاءة

براهينها؟
يقتـرح انيـس كتـابـته كتـابـاً مـنسـوبـاً
لـ)الهـمـــاســـة( معـــرفـــاً ايـــاه في بـنـيـــة

ـ

انيس الـرافعي، صاحب )البرشمان(
الـذي يـؤكـد سمـات حقله الجمـاليـة
ويعــمـل علـــــى تــنـــــويـعه في آن، هـــــذا
الحقل الــذي اقتــرح سمـة تجـريـبيـة
بينـة تعلن عـصيـانهـا علــى التبـويب
والــتحقـيل وان عـبـــر صـــاحـبهـــا عـن
)اخلاصه الحديـدي لعقيدة القصة
القـصيــرة( الـتي لـم تعــد محــافـظــة
بين يـديه علـى خصـائصهـا المعـروفة
وانما استعـانت بالشعـر لكسر ظلال
الــشعــــر داخل الفـضـــاء القـصـصـي،
مثـلمـا اسـتعــانت بـالمـظهـر الــدرامي
لكـســر هيـمنـة الحـدث والخــروج عن
مــــــــركــــــــزيـــتـه في هــــــــرمـــيــــــــة الـــنــــص
القـــصـــصــي الجـــــديـــــد، إن الـــــشعـــــر
والـدراما لا يحضران داخل تشكلات
نصــوص انيـس الــرافعي بـوصـفهمـا
شبهتين تقللان من اخلاص الكاتب
للقصـة القصيرة او توصمانه بـ)نوع
مشين من القفـز على الحـواجز بين
الاجـنـــاس الادبـيـــة( انمـــا هــــو سعـي
لادراك قــــابلـيــــة القــصــــة القــصـيـــرة
علـــى ان تــشـكل بـــرهــــانهــــا، علـــى ان
تكــون بــرهـــان ذاتهــا، مـثلـمــا كــانـت،
بحسب سـوزان لوهافـز، أقدم الانواع

يـتأملـها علـى مرايـا الكلمـات وبريق
امـــــواجهـــــا الجـــــاريـــــة، حــيــث تـكـــــون
كـتـــابــتك هـي انـت ، وهـي بعـض مـن
مخبوئية الكـائن في نظم كتابته، ان
القـصـــة القـصـيـــرة، بــــذلك تـتعـــدى
حـــــــدود )الـعـقــيـــــــدة(  حــيــث يـفــتـح
بــــورخـــس بــــابــــاً ســــريــــاً مـن أبـــــوابه
الــــزمـنـيــــة لـيــــدخل مـتــــاهــــة الحلـم
والحـيـــــاة، ويـنــصـت أدغـــــار ألـن لـــــو،
وتـشـيخــوف وولـيم )الاعـتقــاد( الــى
لحــــظــــــــة مـــن الـــتـــمــــــــاهـــي الخـلاق،
سـارويـان، ويــوسف ادريــس، ومحمـد
خــــضـــيــــــــر الــــــــى واحــــــــد مـــن اعـــمـق
الاصـوات الإنـســانيــة واكثـرهـا فـتنـة
وجلالاً: صــــوت القــصــــة القــصـيــــرة
الـــذي يعـمل في نــشـــدانه المــسـتحـيل
علـــــى ان يــنــتجــنـــــا ذوات حـكـــــائــيـــــة
تتـخيـل، حيـث لا يبـــدو ثمــة فــاصل
معلوم بين حلم وواقع، وبين حقيقة

وخيال.
تـــشـكل )مـنــــاورة الــصــــوت( فــــرصــــة
لاقـتــراح سـبل لمـنــاورة الـفعل الادبـي
في عـوالم مـا بعـد السـرد وهي تحيل
المظهـر الـوجـودي الـى معـادل كتـابي
واعٍ، مدرك، ومـرصود كـما في تجـربة

د. لــؤي حمــزة عبـاس

كل مـا حــولنـا قـابل لـلتلاشـي ، ليـس ثمـة ّ مـا
يــســتحق الـبقـــاء ، بلـــى .... فحـيـنـمـــا تـصـيـــر
الاشيـاء الجميلـة ضربـا من التـمني والغـريب
و حكــايــات المـســـاء ، يكــون حــريــا ان نـتـمــسك

بسواها،
فمــا الــذي يـسـتحق الخلــود مــا دامـت انفــاس
الوطن تـشهق بالخـسائـر ،كل لحظـةٍ ،وتسـتمر

بالتقطع كأشلائنا في زمان الفجيعة ؟
الا ان حُـزنـا جـميـلاً وزمنــاً وحنـينـاً خــرافيـاً ،
وقصيدة تتلملم من كل هذا ، وتفاصيل قد لا
تستـدعيهـا لحظـة الكتـابة ، يجعـل من الحزن

العراقي بلسما لهذه الجراح النبية. 
ـ ولكن ... هـل تتخلــى العصـافيـر عن ذاكـرتهـا
بمجــرد ان تغــادر اعـشــاشهــا لاســابـيع ؟! وهل
لاطفال هـذا الوطـن الابديّ ،ان يـبرحـوا دفئه
واسراره وانينه الذي ينزُّ من اطراف البساتين
التـي شاخت والنخيل الذي يدفنُ انينه قريباً
من شــاطئ الانـتظــار ليخــرجه عنـدمــا يهجع

الناس ، صلاةً عربيةً وأغنيةً بطعم الالم؟
مــــاذا يمـكــن ان يخـتــصــــر هــــذا الــــسفــــر الــــى
الله...... مـن اسئلـتنـا ؟ مـا ان تحلّـق الطـائـرة

فوق بغداد وما ان
تطأ القـوافل شبرا ً واحدا من الارض الاخرى
حتـى يـتصـبب علـى اجـسـادنـا وعلـى شفــاهنـا
حنـين لم نـشعـر به مـن قبل .... ولا نـدري هل
،لأننا ذاهبـون لنكون في حضرة الله؟!!، ام لأنه
وطنٌ تعودنا ان نقاسمه عـطشنا وانتظاراتنا ،
شعـور اشبه بنوبة ِ العذاب الجميل .. اكبر من

ان يوصف او يتجلى ...
ـ حـين شــددنـــا حقــائـبـنــا وأخــذنــا بـيــاضــاتـنــا
مـتـــوجهـين الــى ارض يـــرتعـــد كل مـن سـيكــون
بــــأزائهـــا ، كـنـــا نــســمع صــــوت بلادنـــا وكــــأنهـــا
تــــســتحــيــي مــن ان تـــطلــب مــن اطفــــــالهـــــا أن
ينشـروا اوجاعهـا عندمـا تزدحـم ارواح العالمين
في ذلك المــشهــــد العجـيـب... قـــريـبـــاً مـن الله ،
فهي تكـابر وتتأبـى حد الذبـول .. وهناك حين
ندس وصـاياهـا ، ربما لـن يشـعر بـنا احـد..أما
حبيبـاتنـا اللاتيّ كُنّ  آخـر من ودّعنـا واول من
أسـتقـبلـنـــا علـــى طـــريقـــة الـيـمـــام ـ زوجـــاتـنـــا ـ
أخواتنا وماتـبقّى من عماّتنـاـ وخالاتنا اللاتي
رمــاهن القــدر بعيـدا ، فقـد جَعلـن في اعنـاقنـا

ـكــــــــــــــــــان لابــــــــــــــــــدّ مـــــــن قــــــــــصـــــــيــــــــــــــــــدة   ـ ـ ـ ـ ـ
نـــــــوفل ابــــــورغـــيف

رائـحة الـتراب كـما في بـلادنا،كـنا نـتذاكـر وأمي
والقـافلــة التـي تضـمنّـا وطـنُنـا يُـذبَح ويُـسبـى
مـنـــذ مــطـلع الــشـمــس حـتــــى نعـــوشـنـــا ، كـــان
العــالم الـوافـد الــى الله هنــاك يتلاقـف دمعنـا
لكـي يتــوضــأ بـه وينــضّم الــى كــرنفـــال ابيـض
يـتعــالـــى في سمــاء مكــة مــرددا) اللهـمُّ احفـظ
العــراق والعــراقيـين(  وكنــا نــستـحمّ بــدمع لهُ
طعمٌ غــريب ونـتلاقف ُ بعـضهُ لنـسقـي نبـضنـا
الـذي بذرنـاه على جـدران الكعبـة لينبت مُـدنا

عراقية جديدة .
نعم.... ربمـا ما زال الوطن مـؤجلاً ومن يدري
متـى سيـولَـد هـذا الفـرح الآجِل وربمـا اكل من
جـرفنـا نحـن الشعـراء  والمحتـرقين القـاً وحبـاً
مــــا تــبقـّـــى مـن الحـــســــد والـــضغـيـنــــة في زمـن
القـمـــاءة والمـــوت المـنــظّـم ...... فلـنــصـنع  مـن
طين الحُـزن الـذي يملـؤنـا حـد الـسعـادة ، ومن
اشلائــنـــــا الــتــي يــتقـــــاســمهـــــا تجـّــــار الحـــــروب
والقـاتلـون  وغيـر المثقفـين ، من كل هـذا المـوت
الـــذي تــســتفـيـق علــيه صـبـــاحــــات بغـــداد مـن
اللاجدوى.. من اصرارنا القديم ، من قصيدة
الـعمــود ، ومـن النـص المـفتـــوح، ومن صــدورنــا
وهـي تفـتـتح حـــوار الحـضـــارات، ومـن صـبـــرنـــا
وهـــو يـــرّوضـنـــا  علـــى نقـــد الـــذات ، ومـن هـــذا
الـــولع الغـــريـب بمعـــرفـــة العـــالـم.. وكـيف لا ؟

والحديث عن العراقيين...
فلـنـصـنع مـن كلّ هــذا الـطـيف الملــون فــرحـنــا
ونـنـــسجُ مـن خـيـــوط الـــدخـــان الاســــود فجـــرا
عنيـداً كأحـزاننـا وسوف نغـزل شمـسا جـنوبـية
تضيء كل العراق، وننـحت وطناً يليقُ بعذابنا
الأشمّ وبصـبر امهـاتنـا وهُنّ يـذبلن بـانتظـارنا
ويــــسـكــبن خـلفــنـــــا مــــــاء الحفـــظ لـكـــي نعـــــود
ويــوِدعن انفــاسهن في قـمصــاننـا حـرزا ودعـاءا
وامـنـيـــات .. لأطفــالـنــا الــذيـن لـم يــأتـــوا بعــد
وربما لـن يأتوا، وقد يـأتون بعد سفـرنا الاخير

حاملين راية الوطن المعصوم.
القـادم المتبقـي فرصـةٌ للعـودة الى ذواتـنا فـقد
لانلـتقـي علــى نفـس المـســافــة مـن التـعب وقــد

ننتبهُ الى لحظة لا يسكنها سوانا:

وقد يجمعُ الله الشتيتين بعدما
         يظنّان كل الظنّ ان لا تلاقيا.

شـكرا مـن جديـد لدعـاء الحبيـبة فـهو يـحرسُ
احلامنا ويجعلها تنمو سريعا..

شـكرا لآبـائنـا فقـد زرعوا هـذا الوطـن الشـامخ
بأجسادهم ، لتولَد احلامنا 

مـثقلــة بــالحــروب فـتـصحــو هــواجــسـنـــا نخلا
وقصائد وسفراً .

احلامـنـــا القــديمــة ولا بُــدّ مـن لغـــة ٍ نَفـقههــا
نحن لـوحدنا ،نحـن العراقيين، فثـمةُّ جراح لا
تضمدها الا الـقصائد وثمـة وطن سنأوي الى
حـــضـــنه ِ آخــــــر اللـــيل وقــــــد انهــكه ُ الـــــوقـــــوف
وهددتهُ المكـابرة وأدمنـته ُ نايات الجـنوب. ماذا
سنقول سـاعتها حين تستـيقظ النجوم وتغفو
الـنهـــارات ونحـصـي مــا تـبقــى مـن أسـمــائـنــا ؟

ليس سوى القصيدة من اجابة. 
أيُهـــا النــاس يــا بقــايــا بلاد الــذبح والـطفــولــة

والملائكة والاغاني...
في مـــوسـم الحَجّ هـــذا كـنـّــا انـــا واُمـي نـتقـــاسـم
الدعـاء ونبتكـر كل لحظـة صلاة جديـدة حول

الكعبة
و طـــــوافـــــا لا نــتــمــنـّــــى أن يــنـــتهــي أبـــــدا لـكــي
لاتـنــتهـي قــصـيــــدة الــــوطـن الـتـي حــملـنــــاهــــا
لنــزرعهــا في كل شــوط عنـد الــركن الـذي وِلِـد
علـي ابـن ابـي طــــالـب عـنــــده ........ يـــــالهــــذا
الــــوطـن المـبــتلـــــى هل سـنـنـــســـــاه في رحلــــة لـن
تطـول؟!! ولكنّه أوصانـا بالدعـاء،كل شيء كان
مُخـتلفــا هنـاك ، لا الـعصــافيـر ولا الـنخل ولا

امـــانـــة ً ، ان نــــردد كلـمـــا عـبـــرنــــا علـــى جــســـر
الـسـاعـات الـى ذواتنـا، اللهـم اجعلهـن معنـا في
المــــرةِ القـــادمــــة ـ وهكـــذا تـــركـنـــاهـن في رعـــايـــة

خلفائنا وانطلقنا، 
وهنـاك.... حـيث يـصيـر الـوطن ضـالــة نُفتـش

عن اسباب العودة اليها..
كـنتُ اخـــالَهُ الهــاً آخـــر يتــرامـــى بين ) الـصفــا

والمروة( و ) عند المشعر الحرام(...
وفي )عــرفـــات( بيـنمــا تعــود المـلايين مـن رحلــة
الــوقـــوف علــى الــربــا ، كـــان يهـمــس في صـمـته

بحميمية ِكل آباء الدنيا قائلا :
أقبّل الارواح التي منحـتني هذا الـزمن النديّ
العــاجـل وجعلـته ســراَ أبــديــا ، واقـبّل الانــامل
الـتـي تــصفحـت دفـــاتـــري وأنحـنـي  امـــام  أيـــة
ذاكرة حفـظتني في زمن الخراب مـثلما انحني
خاشعا امـام هذا الزمن العـراقي العنيد الذي
جـمعني وأيـاكم علـى ضفاف الـرحمـن بالـرغم
مـــن انـف الــــــــزمـــن المـفـخـخّ والـغــــــــدر الابــــــشـع

والتهجير والموت المُزمن 
ولـكن كـان لابُــدّ من قـصيـدة نُـضمّـد بهـا نـزف

ما أجمل العالَم في منتصف
الذاكرة!

فـــاضل الــسلـطــانـي

أوراق 
إعـداد / عـادل العـاملتراثية 

 حكايات الأمثال 
    تمـثل الأقــوال المــأثـــورة و الأمثــال العـــربيــة
تـلخـيــصــــا لخـبــــرات و حــــالات و مـــــواقف ذات
مغـزى في حيـاة العـرب اليـوميـة آنـذاك أصبح
تـداولهـا فـيمـا بعـد تعـبيــرا عمــا تتـضمـنه من
حكمة أو تحذيـر أو تنبيه للمتلقي إلـى ما قد
يـحـــــصـل لـه مــــن مـــــــســــتـحـــــــســــن الأمــــــــــور أو
مـــســتقـبـحهــــا كــــالــــذي كــــان أصل المــثل عـنــــد

إطلاقه . 
و تخـتلـف الأمثــال ، في جــوهــرهــا ، بــاخـتلاف
المجتمعـات و الفئات الاجـتماعيـة و الأماكن و

الأزمان و الغايات
و المــواقف من الأحـداث و الحـالات الـتي تقـال

فيها ، بالطبع . 
فهــنـــــاك أمــثـــــال أفــــــرزتهـــــا حــيــــــاة العـــــرب في
الصحراء و القـرى و الأرياف وفقا لمـفاهيمهم
القـبليـة و شـروط عيـشهم و معـاييـر نظـرتهم
الاجتمـاعيـة إلـى وقـائع حيـاتهـم المختلفـة . و
أخــــرى ارتـبــطـت ، بــــألفــــاظهــــا و معــــانــيهــــا و
مـدلــولاتهــا ، بحيــاة فئــة معـينـة مـن النـاس ،
كــأهل الحـرفَ و الـصنـاعـات ، و الـصعـالـيك و
الـلـــــصـــــــــوص ، و الـعـــــــشـــــــــاق ، و الـــبـخـلاء ، و

الأشراف ، و التقاة و غيرهم . 
كمـا أن هنـاك مـن الأمثـال مـا يمكـن تصـنيفه
فيمـا هو سيء أو حسن ، وفقـاً لموقف المرء من
الواقـعة التي يقـال لها هـذا المثل أو ذاك ، كما
فعل ابـراهـيم بـن محمــد البـيهقـي في كتـابه )
المحــاسن و المـسـاوئ ( ، حـيث أورد في المحــاسن

أمثالاً منها :
*  قــولهم : إنـه لطـويـل  النجــادين ، يـريـدون

 هكذا هم الناس .. دائماً !
’سـرق لبعـضهم بغل ، فـقال أحـد أصحـابه له
: الذنب ذنبك في إهماله . و قال آخر : الذنب
للـســائـس الــذي غفل عـنه . و هكــذا انــشغلــوا
عن أمــر اللــص في ذلك . فقــال المـســروق : يــا

قوم ، و اللص أما له ذنب ؟ !
                                           

 من عيون الشعـــــــــــر
قال ماني الموَسوْس متغزلاً : 

      لي إلى الريح حاجةٌ لو قضتْها    
      كنت ’للريح ، ما حييت ’، غلاما 

حجبوها عن الرياح لأنــــــي     
         قلت : ’يا ريح ’بلغّيها الســــلاما

لو رضوا بالحجاب هان ولكنْ      
         منعوها يومَ الرياح الكـــــــــلاما

فتنفّست ’ثم قلت ’لطيـــــــفي     
             ويكَ إنْ زرتَ طيفـَـــــــها إلماما 

حيهّا بالسلام ســــــــراًّ  و إلاّ 
      منعوها ، لشقوتي ، أنْ تنــــــاما !

و جـديـر . فـالـشـائع اسـتعمـالهـا لـلتعـبيــر عن
لزوم قيام شخص ما 

بعمل معين . فنقول مثلا : جـدير بأحمد ، أو
خليق بـه ، أو حريّ به ، أن يتقن عمله . بينما
هنــاك ، كمـا أسـلفنـا ، فــرق بين هـذه المفـردات

في المعنى . 
فـالقمين تـقتضي مقـاربة الـشيء و الدنـوّ منه
حـتـــى يـــرجـــى تحـققه ، و لــــذلك قـيل : خـبـــز

قمين ، إذا بدأ ينكرح كأنه دنا 
من الفساد . 

و قـــولك : حـــريٌ به يقـتـضـي أنه مـــأواه ، فهــو
أبلغ من القمين ، و التحـري في الأشياء طلب

ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن . 
و أمــا خليق به ، فـمعنـاه أن ذلك مقـدرفيه ، و
أصل الخلـق التقـديــر ، كقــولك : خلـيق به أن

ينجح . 
و أمـــا قــــولهـم : جـــديــــر به ، فــمعـنــــاه أن ذلك
يـرتـفع من جـهته ، و يـظهــر من قــولك : جـدرَ
الجدار ، إذا بني و ارتفع ، ومنه سمّي الحائط
جـداراً . و عليه ، فـإن قولـك : جديـر بفلان أن
يفـعل هــــذا ، يعـنـي أن يــــرتفـع فلان إلـــى فـعل

هذا الأمر .
                                        

كماله و تمامه في جسمه . 
*  و قـولـهم : شـديـد الجـفن ، إذا كــان صبـوراً

على السهر .
*  و قـولهم : إنه لـطاهـر الثيـاب ، أي ليس في

قلبه غش . 
و أورد في المساوئ أمثالاً منها :

* قولهم : إنه لجعد البنان ، و هو بخيل . 
* و قـولهـم : الحمـّى أضـرعـتنـي لك و إلـيك ،

أي : الحاجة أذلتّني إليك و لك .    
و علـى كل حـال ، فـإن لهـذه الأقـوال المـأثـورة و
الأمـثـــال وغـيـــرهـــا ، كـمـــا أسـلفـنـــا ، جـــذوراً و
حكـايـات أفـرزتهـا ، و علـى العــاقل المتـبصـر أن
يـنـتفع ممــا تـتـضـمـنه مـن عـبــر ، بــدلاً مـن أن
يعيـش مـا يمــاثل التجـربـة التـي قيلـت فيهـا ،
وقد لا تكون في صالحه على الإطلاق ، و تلك

هي الحكمة من الأمثال !        
           

 ) جدير به (  و ما شاكلها
    تـتقـــارب بعـض مفـــردات اللغــة حـتـــى تكــاد
تـتــطــــابق ، لــــدى بعــض الـنــــاس ، و إنمــــا لـكل

واحدة منها استعمالها الخاص 
بها على وجه الدقة .

من هـذه المفــردات : قمين ، و حـريّ ، و خليق ،

ما أجمل العالمَ في منتصف الذاكرة!
أنتِ لم تذهبي بعدُ.

شعركَ ينحني فوق المائدة،
يطول أو يقصرُ،

يعود الجنودُ من الحربِ،
ويعودون إلى الحربِ،

يكبرون في الموت،
وينجبون بناتٍ مثلكِ

فارعاتٍ كالآلهة
وأنتِ هنا

لم تذهبي بعدُ.
يدخل اليهودُ في الدين*،

يقوم اليعازرُ،
يهجر الصابئةُ الماءَ
وأنتَ لا تزالين هنا

تعمدينني في حمامك الصغير،
وسط العالمِ،

تمتدّ يداكِ إلى منتصف العالمِ
سفينتين ضائعتين

- متى تنام ُ يداكِ؟ -
حتى يعودَ الجنودُ من الحربِ.

ما أجمل العالمَ في منتصفِ الذاكرة!
وأنت هناك،

في حديقة الطفولة الصغيرة،
تدخلينَ وتخرجين،

تلونّكِ النباتاتُ،
وتلهو بك العصافيرُ

حتى تنفقَ من الحُب،
وأنت لا تزالين هنا

تمدين أصابعكِ إلى منتصفِ العالمِ
حتى يعودَ الجنودُ من الحربِ

وينجبوا بناتٍ مثلكِ
يلوّنّ النباتاتِ،

ويلهوْن بالعصافيرِ
حتى يمرضنَ من الحب،
يطول شعرك أو يقصرُ

فوق المائدة،
في حديقة الشيخوخة الصغيرة،

في منتصف العالمِ،
في منتصف الموتِ

حتى يجوعَ التراب.
ابقي هنا

إلى أينَ ستذهبين؟

ما أجمل العالمَ في منتصف الذاكرة!
* الشاعر الانجليزي اندرو مارفل،  من قصيدة "إلى حبيبته الخجول". 


